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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 ءوسأب ينذخاؤت لاو يلمأ رادقمب كوفع نم ينطعأف يلمع ءاسو يلمأ يدّيس اي مظُع
ِّصّقملا.1  ؛يلمع ٌّنإف كمَرَک لّجي نع تازاجم نيبنذملا كملحو كُيرب نع تافاكم نير

َّنأب ةقباسلا يلايللا يف ءّلاخلأل انّيب  ارًمأ انمّلعُي نأ انه ديرُي ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا 
ِّرّعُي نأ ديرُي وهف ؛امًيظع  نم مهّلأا لصلأا هَّنأب لوقلا نكمي لب ،لوصلأا دحأ انل نِّّيبُيو ف

 .ىلاعت الله ىلإ قيرطلا ِّيّطو نافرعلاو كولسلا لوصأ

 ملاسلا هيلع مدلآ دوجسلا ىلع ةكئلاملا ضارتعا

 يف تَّبثو الله سرغ دقف ؟رملأا اذه ةجلاعم نكمي فيكو ؟هلعف انيلع بجّوتي يذلا امف
 ،ةسَّدقمُلا هتاذ ىلإ لوصولا لجأ نم ههاجّتاب ةكرحلل قوشلا انترطف نونكم يفو اندوجو
 تاقولخملا يقاب نع ناسنلإا فلتخي ذإ ،ةعقاو ةقيقح كلتف ؛هسدُقو هسنُأ ميرح يف دورولاو
 ةلزنم نوكلتمي لا ةكئلاملا نّلأ ؛ةكئلاملا نع ىّتحو تادامجلاو تاتابنلاو تاناويحلا نم
 ةلزنمو ةجرد سفنب ةكئلاملا ةلزنم تناك ولف ؛مدلآ دوجسلاب اورمُأ ببسلا اذهلو ،ناسنلإا
 ىلع ىنبُي لا الله رمأ نّلأ ؛ةلاح اذكه يف هل دوجسلل ىنعم لاف ؛هل دوجسلاب اورمُأ امل ناسنلإا
 هقيبطت بجيف ،الله نم ارًداص رملأا ماد ام هَّنأب نولوقي نيذلا ةرعاشلأا لثم سيلو ،ثبعلا
َّيأ ىلع  حافتلا ةرجشل دوجسلاب ةكئلاملا الله رمأي مل اذامل ،نولوقي امك رملأا ناك ولف ؛لاح 
َّمكُلا وأ  يف قرفلا وه امف !؟فورخلا وأ رامحلا وأ ناصحلل دوجسلاب مهرمأي مل اذاملو !؟ىرث
 درّجم ناك نإف !؟قلطم لكشب ىلوملا نم رداصلا رملأا ةعاطإ وه كلاملا ناك اذإ كلذ
ِّحّصمُ ىلوملا نم رملأا رودص  ليئاربج ىلاعت الله رمأي نأ هذه لاحلاو زوجيف ؛هب رومأملل احً
 رامحلا اذهو لبجلاو رحبلاو رجحلاو رجشلل دوجسلاب ةكئلاملا ةَّيقبو ليفارسإو ليئاكيمو

 .رقبلا ةدبع لعفي امك ؛ريست يتلا ةرقبلا كلت وأ يشمي يذلا

 هرَّسفو كلذ الله نَّيب دقل ؟كلذ يف ببسلا وه امو ؟مدلآ دوجسلاب ةكئلاملا الله رمأ اذاملف
َأ﴿ :اولاق امدنع ةكئلاملل هباوج يف ىلاعت لاق ذإ ةينآرقلا تايلآا يف ِّسفُْي نْمَ اهيف لعُجَْتأَ  اهيفُ د

                                                           
    ةرقف نم ءاعد يبأ ةزمح يلامثلا فيرشلا.1
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ِّّدَقُنو كََل﴾، ثيح لاق مهل :﴿ينِّّإِّأ مَُلعَْأ ام لا نَومَُلعَْت﴾1 . ِّدمْحَِّب سُ ِّّدلا نُحْنَو ُنحُِّّبسَ كَ كُِّفسْيَو ءَام

ً ةكئلام تقلخ دقلف ،هتقلخ يذلا قلخلا اذه لّك يفكي لاأ انهلإ اي [:لوقي ةكئلاملا لاح ناسلف]
 نم نسحأ دجوي نأ نكمُي لهفأ !قلخ نم هنسحأ امف ،ةيصعم ةَّيأ مهنم ردصت نلو مل نيحلاص
ِّمَف» مئاد لكشب ةدابعلا ىلع نوفكاع مهو ،ةيصعم ةّيأ مهنم ردصت لاف !؟اذه  لا عٌَّكرُ مهُن

ِّموَ مٌايِّق لا نَوُدُعقيَ«2 ﴿ال  ِّصَتنيَ مهُن ِّموَ دٌوُعُق لا نَوُب َّجسُ لا نَومُوُقيَ مهُن ِّموَ دٌ نَوُدجُسيَ مهُن

َّاللَّ ام مْهُرَمََأ نَوُلعَفْيَو ام رُمَؤُْينَو﴾3؛ لاف دوجو نايصعلل زواجتلاو فارحنلااو  نَوصُعْيَ َ

 ام يذلا ناسنلإا اذه الله قلخي ىّتح تاقولخم اذكه نم لضفأ نوكي نمف ،ةكئلاملا ملاع يف
 نارين لاعشإو ةّيهللإا رماولأا يطّختو يصاعملا باكتراب أدب ىّتح ضرلأا همدق تئطو نإ
 ملو ضرلأا امهمادقأ أطت مل ءاوحو مدآ امه اهف ؟ناسنلإا ةعيبط يه كلت نكت ملأ !؟بورحلا
ّ لاإ كلت نكت ملو ً!لايباه لُيباق لتق ىّتح ،دعب رفسلا رابغ امهنع اوضفني  لعف ذإ ،ةيادبلا
ٌّيبن يذوأ ام» :الله لوسر لاق ىّتح ،ءايبنلأل مهلتقو مهبيذعت نم اولعف ام نوقحلالا  املَثم 

 تيذوأ«4 ..دقل لاق كلذ عم هّنأ ناك ًلابج نم لحلام ربصلاو لُّمحتلاو ةناصرلاو ءايحلاو.
ِّجلْا تُقَْلخَ اموأَ﴿ لئاقلا تنأو بّر اي كل دجسنو كدبعن نحن اه :نولوقي ةكئلاملاف َّن  

ِّلإاو َّلاِّإ ِّنوُدُبعْيَِّل﴾5، اهو نحن لعفن كلذ، اذاملف قلخت ناسنلإا ؟نذإ!  سَنْ
 يف نورّقتسم مهّنإ ذإ ؟ملاكلا اذه لثمب نوثّدحتي اذاملف ،كلذب نوملعي ةكئلاملا ناك اذإف

 !دعب قلخلا ةّيلمع مّتت ملو ،تباوثلا ملاع
 ناك يذلا ةمّاعلا سلاجملا نم اسًلجم رضحأ تنك ،هاشلا دهع ىلع ماّيلأا دحأ يف
ِّس ناكو ،نارهط يف ةعامجلا ةمّئأو ءاملعلا نم ةعومجم كلذك هرضحي  لا تقولا كلذ يف يِّّن
 ةلأسم لوح ثيدحلا ىرج هّنأ اًديج ركّذتأ ينَّنكلو ،امًاع رشع ةعباسلا وأ ةسداسلا زواجتي
َأ﴿ :ىلاعت لله ةكئلاملا لاق فيك ِّسفُْي نْمَ اهيف لعُجَْتأَ ِّّدلا كُِّفسْيَو اهيفُ د  قلخُي مل مدآ ناك اذإف ؟﴾ءَام
 ةكئلاملا ضارتعا ناكف !هب مهربخُي مل اًدحأ نّأ امك ؟كلذب ملعلا مهل لصح نيأ نم ،دعب
 ىلع يدتعيو قسفيو ءامدلا كفسيو يصعيس اًدوجوم قلخيس هّنأب ىلاعت الله ىلع مهلاكشإو

                                                           
    ةروس ةرقبلا )٢(، ءزج نم ةيلآا ٣۰.1
    حرش يونثملا، جاحلل يداه يراوزبسلا، ج ۱، ص ٩٢.2

    ةرو ميرحتلا )٦٦(، ءزج نم ةيلآا ٦.3
    راحب راونلأا، ج ٣٩، ص ٥٦.4
    ةروس تايراذلا )٥۱(، ةيلآا ٥٦.5
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 قلخلا اذه اذاملف ؛نيحِّّبسملا ةكئلاملا دوجو عم اذه ؛يّوسلا قيرطلا نع فرحنيو نيرخلآا
 ىلاعت الله نّأب تاياورلا ضعب يف ءاج دقلف !؟ةكئلاملا نم ريبكلا ددعلا اذه دوجو عم ديدجلا
ِّلّكب لكوأ  كلاب امف ،طقف رطملاب قلعتي اميف اذه ؛اهقفاري اكًلم ءامسلا نم لزنت رطم ةرطق 
َّنأ مولعملا نم نكل !!!ةكئلاملا قلخ ىوس ىلاعت لله لمع لا هّنأكو !ىرخلأا روملأاب  ملاعلا كلذ 
َّوصتمُ ريغ ماحدزلااف ،ناكملالا ملاع وه  ددعلا اذه فاعضأ الله قلخي ولو ،ملاعلا كلذ يف رٌ
 ام وأ ةلكشم وأ ماحدزا لصح امل ،ةكئلام ةثلاث رطم ةرطق لك عم لعجيو تارّملا فلاآب

 .كلذ هباش
 ـ اضًيأ سلجملا كلذ رضحي ناك يذلاو نآرقلا يرِّسّفمُ نم خويشلا دحأ باوج ناكف
َّنأ امب :وه ـ ءازجأ ةثلاث وأ نيئزج نم نآرقلل ارًيسفت بتك هَّنأ ودبيو الله ةمحر ىلإ لقتنا دقو  
َّنأب اوملع مهّنإف ،مدآ دوجو لبق اسًانأ اودهاش ةكئلاملا  نوكيس مدآ لسن نم ديدجلا ناسنلإا اذه 
َّنأ امكف ؛قولخملا كلذ نم ةخسن  يذلا ديدجلا قلخلا اذهف ،ضرلأا يف نودسفي اوناك كئلوأ 
 .تاقولخملا كئلوأ لثم اًبيرقت نوكيس ءاوح هنم جرخُي مّث ،مدآ مساب ىرخأ ةرّم الله هقلخيس

 .رملأا ةقيقح ىلع علاطّا مهل ةكئلاملا نّإف ،هيلعو

 ملاسلا مهيلع ةكئلاملا ملع ةقيقح نايب

يّأب !بيغلا ملاوعب انتفرعمو انملع نازيمو رادقم وه اذه !نوظحلاتأ َّنأب لوقت ليلد ِّ  
َّنإ ثيحب ،قلخلا كلذل اهًباشمُ نوكيس قلخلا اذه  ،لصلأا كلذ فرّصت اوأر امّل ةكئلاملا 
َّنإ له ،ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه ؟ةديدجلا ةخسنلا هذه لاح هيلع نوكيس ام هنم اوملع  
 مولعملا) جراخلا نم لصحي يذلا يباستكلااو يلوصحلا ملعلا عون نم وه ةكئلاملا ملع
ً امولعم ريصيف اهسوفن يف روصلا شاقتنا قيرط نع (ضرعلاب َّنإ لهف ؟تاذلاب  ةكئلاملا 
 ؟اننيعأب هرصبُن مل ام انمامأ دوجوملا نانجلا حيتافم باتك ةيؤر عيطتسن لا نيذلا نحن انلثم
 كلذب عبطنتف ؛هدوجو انل نَّيبت اننيعأ انحتف ام اذإ ىّتح ،يئاوشع لكشب هنع ثحبن انّنإفّ لاإو
 نهذلا يف ـ ضرعلاب مولعملاب حلاطصلاا بسحب هنع رّبعُي يذلاو ـ باتكلا اذه نم ةروص
 نمض يف صّاخلا اهّلحم يف اهنع ثوحبملا ةنّيعملا لئاسملا ضعبل اًقفوو ةصّاخ ةقيرطب
َّوحتت ةّينهذلا ةروصلاف .يلوصحلاو ينهذلا ملعلا ةلأسم  كلت يهو ؛تاذلاب مولعم ىلإ ل
 مولعملاب هنع رٌَّبعمُلا) يجراخلا رملأا كلذ ىلع علاطّلاا دعب سفنلا يف لصحت يتلا ةقيقحلا

 .لبق نم سفنلا يف دوجو اهل نكي مل يتلاو ،(ضرَعَلاب
 كل َّدب لاف ،كلذ ةفرعم تدرأ ام اذإو ،كفلخ سلاجلا صخشلا وه نم ملعت لا نلآا تنأف
 ،كفلخ سلاجلا وه نم ملعتل نكت مل كسأر ةرادإ لبقف ؛هارت يكل فلخلا ىلإ كسأر ريدُت نأ نم
 اذه نّإف ،هيلعو ؛صخشلا كلذ وه نم تفرع ،هيلع كرصب عقوو كسأر تردأ دقو نلآاف
 مولعمب موّقتي ضرَعَلاب ملع وهو ،يباستكا ملعو ،يلوصح ملعو ،ينامز ملع وه ملعلا
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 لهف ؛علاطّاو ملع كل لصحي نأ نكمي لا ،جراخلا كلذ كل فشكني مل امف ؛يجراخ ضرعلاب
َّنإ َّنإ له !؟اضًيأ وحنلا اذه ىلع ءايشلأاب ةكئلاملا ملع   اوريل اهوحتفي نٌيعأ ةكئلاملل 
َّنأ مأ ؟ضرلأا ىلع يرجي يذلا ام اهتطساوب  يذلا مهملاع يف نوشيعيو نودوجوم ةكئلاملا 
 ةّداملا ملاع ىلع فارشإ هل ملاعلا كلذف ؟نامزلا قوف ام ملاعو تباوثلا ملاعو درّجتلا ملاع وه

 .اهب ملعلا مهل لصحي يكل ءايشلأا ةيؤر ىلإ مهل ةجاح لاف ،لّدبتلاو رِّّيغتلا ملاعو
َّنأب كمانم يف ىرت نأ لصحي  يف رملأا كلذ كارأ يذلا وه نمف ،لصح دق ام ارًمأ 
َّنأب مانملا يف ىرت دقف !اًئيش ملعت لا مئان كَّنإ ذإ ؟مانملا  دجت بابلا حتفت امدنعو ،قرطُي بابلا 
َّنأب ِّحّرُتف ،ندملا ىدحإ نم ءاج دق كل قيدص وه قراطلا   نكت مل تنأو ،لزنملا هلخدُتو هب ب
 كيلع قرطُي حابصلا دنعو ؛فللأاب دحاولا ةبسنب ولو فورظلا هذه لثم يف هئيجم عّقوتتل
َّنأ دجتل جرختف بابلا  ىأر دق انعيمجو ؟كلذب كربخأ يذلا وه نمف ؛كترايزل ءاج دق كقيدص 
َّنإ .تامانملا هذه لثم هتايح يف ّ دحلا ربتعي مانملا قيرط نع رومأ اذكه ىلع ناسنلإا علاطّا 
 لثم عيمجلا ىأر دقلو !؟دوهشلا وأ تافشاكملا ةطساوب علاطّلااب فيكف ،علاطّلاا نم ىندلأا
َّنأ مانملا يف ىرن ثيح ،كلذ نم ريثكلا انأ تيأر امك ،كلذ  وأ ،عوبسأ دعب لصحيس ام ارًمأ 
 مهَّنأب ينوربخأ نيذلا ءاقدصلأا نم ريثكلا كانه ةمّثو ...لعفلاب كلذ لصحي مّث ،رهش دعب
َّنأب (رخآ قيرط نع وأ) مانملا قيرط نع اوملع  لوقأف ،نيرهش وأ رهش دعب ثدحيس ام ارًمأ 

 لصحيس يذلا ام امًولعم سيلف ،كلذب اًدحأ اوربخُت لا< :مهل
َّنإ لهف َّنإ ؟لاجملا اذه يف اَّنم زجعأ ةكئلاملا  َّنأب ينعي اذه   ىري لا صخشلا كلذ 
 ،مانملا قيرط نع ناسنلإل لصاحلا ملعلا يواسي ام روضحلاو دوهشلاو ملعلا نم ةكئلاملل
 اميف نوعزانتيو نولتتقي اوناكف ،لبق نم تاقولخملا هذه ريظن قلخ الله نأ امب :لوقي هارتف
َّنإف ،مهنيب  ،ضعبب مهضعبب نوعقيس يلاتلابو ،كئللأ ةقباطم ةخسن نونوكيس ءلاؤه 
 ،كلذ هباش امو حامرلاو فويسلا نم ةحلسلأا عاونأ نيمدختسم بورحلا يف نوعرشيو
 سانلا نم ريبكلا ددعلا اذه لّك يفكي ،يهلإ اي :ةكئلاملا لوقتف ؛ضرلأا يف داسفلل نوعسيسو

 !ةكئلاملا رشعم نحن كبسحو ،نلآاّ دحل مهتقلخ نيذلا
 نييلام ةّدع لبق ضرلأا ىلع تشاع تاقولخم ىلإ دوعت ةيمظع لكايه فاشتكا مّت دقف
 تناك ـ اًناسنإ تسيلو ـ ناسنلإاب ةهيبش تاقولخم دوجو ىلع تاياورلا لّدت امك ،نينسلا نم

 .ضرلأا ىلع قباسلا يف شيعت
 نيعلطّم اوناك ةكئلاملا نّلأ ؛حيحص ريغ صخشلا اذه ملاك نوكي مَّدقت ام ىلع ءًانبف
ُّلدي ام دجوي لاأ ؛عقتس يتلا ثداوحلا ىلع كلذكو ،هلامعأ ىلعو مدآ ىلع  يف كلذ ىلع 
َّنأ ـ لاثملا باب نم ـ تاياورلا يف ءاج دقل ؟تاياورلا  ءلابرك ىلإ الله لوسر ذخأ ليئاربج 
َّنأ تاياورلا يف دجوي لاأ ..فطلا ةعقاو هارأو  يرجيس ام ءايبنلأا ىلع اوضرع ةكئلاملا 
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َّنأب تاياورلا يف ركذُي ملأ ؟ءلابرك يف ءادهشلا دّيس ىلع  بئاصملا اوضرعتسا دق ةكئلاملا 
َّنإ ؟تيبلا لهأ ىلع ترَجَ يتلا َّنإ لهف ؛لاجملا اذه يف تاياورلا نم ريبك ددع انيدل   ةكئلاملا 
َّنأب نوملعي لا ـ هذه لاحلاو ـ ِّسفُيس ديدجلا قولخملا اذه   !اًّقح كلذ نوملعي مهَّنإ ؟ضرلأا يف د
َّنأ عمو نكل ِّسفُيس ناسنلإا اذه  َّنإف ،ضرلأا يف د  رشبلا يبأ مدلآ دوجسلاب ةكئلاملا رمأي الله 
 نكّمتت مل يذلا رملأا وه اذهو ؛عيمجلا هنع عرّفتيس يذلاو ناسنلإا اذه أشنمو لصأو

 .هكاردإ نم ةكئلاملا
ِّسفُيس يذلا ناسنلإا اذهل دجسن اذامل [:لوقي ةكئلاملا لاح ناسلف]  هَّنأ ريغ ؟ضرلأا يف د
َّرمت يذلا ناطيشلا كلذ لثم نوكن لاو ،رملأا عيطُنس انَّنإف ،انهلإ اي كلذب انترمأ دق تَمُد ام  د

ِّم نٍيط﴾1؛ ناطيشلاف ضرتعا ىلع الله لاقو : ِّم رٍان ُهَتقَْلخَو نْ ِّم ينَتقَْلخَ نْ َأ رٌيْخَ ُهنْ لاقو :﴿انَأ

 نم فطلأو لضفأ يه يتلاو ةقراحلا رانلا نم ينتقلخ دقف ؟هنم لضفأ انأو مدلآ دجسأ فيك
 ـ نيطلا نم لضفأ ةّيداملا رظنلا ةهجو نم رانلاف ـ مدآ هنم تقلخ يذلا بَّلصتملا نيطلا كلذ

 .مدلآ دجسي مل اذهلو ؟هل دجسأ فيكف
 اننكمُي فيك :يهو مهبولق يف ةهبُّشلا كلت تيقب كلذ عم نكل ،اودجس مهَّنإف ،ةكئلاملا امّأ
ِّسفُي يذلا قولخملا اذه لثمل دوجسلا َّنإ ؟ضرلأا يف د ِّرّبُي نأ نكمي ام ضارتعلاا اذهل   ،هر
 عم ةّيهللإا ءامسلأا ةّيعماج ماقم يه يتلاو ـ ةّيهللإا ةعيدولا كلتب ملع ةكئلاملل ناك ول نكل
َّزنم ءامسلأا كلت نوك ةاعارم َّقحتسا يتلاو ةّيهللإا تاذلا نم ةل  عَّلختي نأ ناسنلإا اهتطساوب 
ِّخب ِّرّبُي ام مهضارتعلا نوكيس لهف ـ ةّيهللإا ةفلاخلا ةعل  !اًعبط يفنلاب باوجلا نوكيس ؟هر

  .رملأا اذهب ةكئلاملل ملع لا هَّنأب اذه نم حضّتيو
 قوف وه رمأ نم ناسنلإا اذه يف الله هعدوأ ام اوملع ول نوضرتعيس ةكئلاملا ناك له
 ملاعب قَّلعتي ام لك كلذكو ،دٍيو لٍجرو سٍأرو نٍذُأو فٍنأو نٍيع نم يرهاظلا دوجولا اذه
 ـةّيناسفنلا صّاوخلاو رهاظلا  ةنميه تحت ةعقاو يه لب ،اهتاذّ دحب ةداملل ةردقو ةّيلباق لا هَّنإ ذإ 
 اوناك لهو ؟لاتتقلااو عازنلاو داسفلا ملاع تاودأ اهعمجأب يه يتلاو ـ ةّينطابلا ىوقلا

َّنأب اوملع ول نوضرتعيس  ؟...ملعلا ماقم نم ىلعأ وه ةّيهللإا ةفلاخلا ماقم 
 ليئاربجوّ لاإ ،ءايبنلأا ىلع ضافُي ملع نم امو ،ملعلا ماقم هسفنب كلتمي ليئاربجف
َّنأ امك ،هضيف ةطساو  ةرضح ةطساوب لصحت قئلاخلا ىلع لزنت يتلا قازرلأا عيمج 
 مّاع لكشب دوجولا ملاع ىلع أرطت يتلا تلاوّحتلاو تارييغتلاو تايفولا عيمجو ،ليفارسإ
َّنإف ،ىرخُأ ةرابعبو .ليئارزع ةرضح فارشإو ةنميه تحت نوكت  نيذلا ةكئلاملا عيمج 
 تارضح يف نووطنم مه لامجلاوأ للاجلاوأ ةّيراهقلاوأ ةردقلاوأ ملعلا ماقم نوكلتمي
 ثيحب ةكئلاملا هكلتمت لاو ناسنلإا هكلتمي ءيش يّأف ،كلذك رملأا ناك اذإف ؛نيبرّقملا ةكئلاملا

 ؟هل دوجسلاب نورمؤُي مهَّنإ
                                                           

    ةروس فارعلأا )۷(، ةيلآا ٢۱.1
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َّزنتت ملاعلا مولع عيمجف ،الله ملع نع ثّدحتلا تدرأ نإف  نم امف ؛ليئاربج ةطساوب ل
 فشتكي فٍشتكم نم امو ،عارتخلاا كلذ هلقع يف حَدق يذلا وه ليئاربج نوكيوّ لاإٍ عرتخم
 لّح نم نكّمتي يضاير مٍلاع نم امو ،رملأا كلذ هل فشك يذلا وه ليئاربج نوكيوّ لاإ ارًمأ
ّ لاإو ،ليئاربج سفنب هسفن لاصّتا قيرط نع كلذ مّتيوّ لاإ ةٍّيسدنهوأ ةٍّيضاير ةٍلأسم  هَّنإف
 ،ليئاربج ةرضح سفنب هلقعو هسفن لصّتت مل امف !ةسمخ دحاولا عم دحاولا عمج ةجيتن بتكيس
َّنإ لوقيسو ،نينثا يف نينثا برض لصاح ةفرعم عيطتسي نل هَّنإف  انثا يه برضلا ةجيتن 
 كلذ هل لصح ام ىتم كلذ عيطتسي هَّنإ ؟زاغللأاو لئاسملا هذه لح عيطتسي ىتمف !رشع

 .لاصّتلاا

 ناسنلإا مولع ردصم وه ىلاعت الله

 ةّيأ ىلإ مكدوقي لا مكركف نّإف ،متركّف امهمف ،لاصّتا مكيدل نوكي لا امدنع هَّنأب نورت لاأ
ِّلّح نم تنكّمت دقل :نولوقتف ؛متيعس امهم مكنهذ قلغنيو ،ةجيتن  ،يسفنب رهش لبق ةلأسملا هذه 
 اذامف !لّحلا نوفشتكت ىّتح ،لاصّتلاا لصحي نإ ام مّث !بجعلل اي ؟نلآا اهَّلح عيطتسأ لا اذاملف
 مل ةلأسم لّح ىلإ ناسنلإا لصّوتي نأ اًنايحأ لصحي ثيح ؟ةلأسملا ةقيقح يه امو ؟لصح

 ؟اذه لصح فيكف ..ةجيتن نود نم نكل اهيف ركّف هّنأ وأ اهيف رَّكف دق نكي
َّنأب لاقُي  ةعست :لاقف ؟فاشتكلااو عارتخلاا وه ام :لِّئسُ دق ـ رهاظلا ىلع ـ نوسيدأ 
َّنكلو ؛ماهلإ ةئاملاب دحاوو ،ةلواحمو دهج ةئاملاب نوعستو  سفن يف نمكي هعمجأب رملأا 

 ماهللإا نم ةئاملاب دحاولا هذه يف نمكي هعمجأب رملأا< ليمج ملاك نم هل اي :تلقف !ماهللإا
 ةنسح هتَّين تناك نم لّك الله محر ـ يباسح روتكدلا موحرملا نع رمأ اذكه تعمس دقلو
َّيدل تناك ثيح ،ـ ً لاجر ناكو ،اًبّيطً لاجر الله همحر ناك دقف ،ليوط تقو ذنم هنع تامولعم 
 هّنأ يسفنب تعمس دقل ..ارًيبك امًلاعوً لاضاف اصًخش ناكو ،ةميلس ةَّين اذو ارًِّّيخو امًيقتسم
 نيرخآ صاخشأ عم اهثحابو اهحرط يتلا ـ تاّيضرفلا كلت ىلإ هلصوأ امّع لئسُ امدنع
 ـاهتابثإ نم نَّكمتو َّنإ :لاق هّنإف   ينهذب رطخي ناك دقف !ريغ لاو ماهللإا وه كلذ ىلإ ينلصوأ ام 

َّنأب دجأ مث ،ام رٌمأ  .تَّلحُ دق ةّينلافلا ةلكشملا 
 ددصب انأ يتلا ةلأسملاف !دّيج لكشب رملأا اوبعوتسا نيذلا نم ءلاؤه ناك دقف ،اًنسح
 يل ىّتحو ،اَّنم ديدعلل اهلثم لصح ةّيعقاو ةلأسم يهو ،ةّقدلا ةياغ يف ةلأسم يه اهنع ثيدحلا
 ىلإ يتليل تيضمأ دقلف ؛ليبقلا اذه نم دراوملا نم ديدعلا يل لصح هّنأب اًقباس تركذ دقف ؛انأ
 ينارأ حابصلا يفو ؛اهانعم مهف عطتسأ ملو ،ةطيسبلا تاملكلا ىدحإ ىنعم يف ركّفأ حابصلا
َّنأ ول امك !؟اهانعم كاردإ نع يمهف لفقأ يذلا نمف !ةملكلا كلت ىنعم تمهف دقً ةأجف  اصًخش 
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 حتفناف ،رخآ رّز ىلع طغض حابصلا دنعو ،مهفلا ىلع ةّيلباقلا لفقأو رٍّز ىلع طغض دق ام
 ؟كلذ ءارو نوكي رمأ يّأف ؛مهفلا

ّ لاإ انيلع امو ،الله ديب ءيش لّكف !الله دي اهَّنإ  كلتب رِّّقُن لا اذامل نكل ،كلذب فارتعلاا
ِّجوُن اذاملو ؟امًئاد انسفنأ ىلإ كلذ بسنن اذاملو ؟ةقيقحلا  ؟ةرّمتسم ةروصب انسفنلأ لكاشملا د
 دقلف [حازم] ؟الله حيرُنو اًبناج ةّينانلأا كلت عضن نأ انب ردجي لاأ ؟ةّينانلأا هذه ردصم وه امو
 نإف ؛كسفن ىلإ امًئاد هبسنت تنأو ،ملعلا كيلع ضيفُأ يذلا انأ ،يزيزع اي :لوقي !!!انب الله يلُتبا
ّ لاإ كيلع امف ؛راودلاب باصُت ،كل هتحتف نإو ،رجّضتلاو يوُّلتلاب ذخأت ،مهفلا كيلع تُقلغأ
ٌّلك حاتري يكل ،هلعف انيلع ام لعفن يتكئلامو ينعدو ،لوّلأا نم كلذ نع يِّّلختلا  ام اذه] !اّنم 

 .انسفنأ ىلإ روملأا بسننو رودنو فّلن انارتف ،نحن امّأ ،[انل الله هديرُي
 دوعن يكل ىرخلآاو ةنيفلا نيب تاءلاتبا انل لصحت نأ ةّيهللإا ةيانعلا يضتقت ،اذهلو

َّفكنو انردق فرعنو انسفنأ ىلإ  .ةغرافلا ةِّّيهجنعلا هذه نع 
 رملأا لؤي مل اذامل :لوقيو هسفن يف ركّفتي ثداوحلاو روملأا ضعب ناسنلإا ىري امدنع
 ةحار لّكب ينلافلا لمعلاب مايقلا ناكملإاب ناك دقلف ؟لكشلا اذه ىلإ ةّينلافلا ةلأسملا يف
 كلت لك دوجو عم ،ةّيضقلا كلت يف عّقوتمُلا سكع لصح اذامل وأ ؟كلذ مّتي مل اذاملف ؟ةلوهسو
 ام رملأ ديرُي يذلا كلذف ،اًدج حضاو رملأا ؟بولطملا قيقحت لجأ نم تلذُب يتلا تلاواحملا
 ىلع هيدي ىدحإ اًعضاو ىقبيل صخشلا نم ريبدتلاو مهفلاو لقعلا بلسي يذلا وه لصحي نأ
 اهدنع ؛هلعف بجي ام لعفيو ةّيهللإا ةئيشملاو ريدقتلا يتأي مّث ،لعفي اذام يردي لا ىرخلآا
 فصن لبق لمعلا اذه زاجنإب ترداب ينّنأ ول نسحلأا نم ؟لصح يذلا ام :لوقيو ناسنلإا هَّبنتي
 نم كعنم يذلا نْمَ [:وه انه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو] !ماملأل تمّدقت دق كلذب تنكف ،ةعاس
َّنإ ؟كلذ ِّع اياضقلا هذه يف   انهيبنت ىلع لمعتو قيرطلا انيرُت يتلا يه روملأا هذهف ؛انل ةرب
َّنأ ولف ؛نيرذح نوكن نأ ىلع انّثحتو  يكل ةّينلافلا ةّيضقلا مامأ احًوتفم قيرطلا كرت دق الله 

 .رخآ لكشب رملأا حبصلأو ،هيلإ تلآ ام ىلإ روملأا تلآ امل ،ثدحت
 كاردلإ ىعسن نأ انيلعو ،روملأا هذه هنكُو رهوج ةفرعملا لهأو ءامظعلا كردأ دقل

 .ةمئلأاو ءايبنلأا ةريس يف روغلا دنع كلذ نم ةلثمأ ةظحلام نكميو ؛اههنكُ

 ىلاعت الله ةئيشمل ميلستلا ةرورض

 نيب ةلعتشمُ برحلا تناك امدنع كلذ ناكو ،ةعمجلا ةلاص ترضح ،تارّملا ىدحإ يف
ً ةرات يقارعلا بناجللو ً،ةرات يناريلإا بناجلل برحلا يف ةبلغلا تناكف ،قارعلاو ناريإ
 ةبلغلا تناك يتلا تلاوجلا ىدحإ يفف .عيمجلا اهدهاش يتلا ةياهنلا ىلإ تهتنا ىّتح ،ىرخُأ
 يف ركّذتأ لا ـ رئاسخلا نم ريثكلا لَّمحتو يناريلإا بناجلا رسكنا ثيح ،قارعلا حلاصل اهيف
َّنأ تيأر ـ كلذ ناك ةكرعم ةَّيأ  تقولا يف يّفوت دقلو فورعم صخش وهو ـ ةعمجلا بيطخ 
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 توافتلا ىلإ رملأا يزعُي ناكو ةميزهلا كلت ريربتو رطاوخلا ةيلست لواحُي ناك ـ رضاحلا
 .ىرخُأو ةكرعم نيب ةكرعملا ةرادإ بولسأ يف

 ةرّملا يف مّدقتلاو رفظلا نكمُي ،اًنسح !؟تاريربتلا هذه لّك ىنعم امف ،اذه اي ةراسخلا اهَّنإ
 دقف ؛اذكه يه برحلا ةعيبط نّلأ ؛رملأا يف ةلكشم لاو ،جاعزنلااو قلقلل يعاد لاف !ةمداقلا
 ،ةميزه تسيل اهّنأب تابثلإ ىعسي ناك هّنكل ،رخلآا فرطلا رصتني دق وأ فرطلا اذه رصتني
َّنإ< :لوقيو .رصنلا قيقحت قيرط يف ةوطخ يه لب  ردص يف ةلكاشلا هذه ىلع ناك رملأا 
 ىهتنا ىّتح ،ىرخُأً ةرات نيكرشملاو ً،ةرات نيملسملا فلاحي رصنلا ناك دقلف ،اضًيأ ملاسلإا

 ملاسلإا راصتناب رملأا
 !!!فاطملا ةياهن يف رصنلا مّت فيك انيأر دقلو

َّنإ :لوقن لا اذامل ؟تاريربت اذكه نع ثحبلا انيلع اذامل ِّرّصُي ،الله ديب رملأا   فيك هف
 لاف ؛ىرخُأ نايحأ يف فرطلا كلذ ةبلغو ،اًنايحأ فرطلا اذه ةبلغب هتئيشم نوكتف ؟ءاشي

 !اهريغو تاقيمنتلاو تاقيوزتلا هذه لّكل ةجاح
 ىلع نيملسملا راصتنا ةّيمتح ىلإ ريشُت نآرقلا يف ةيآ ةّيأو ؟لوقت ام ىلع كليلد وه ام
َّنإ ؟ةلأسملاب ةطيحملا فورظلا تناك ام اًنئاك ،رافكلا  امل دوجو لاو ،حيحص ريغ رملأا اذه 
ُّلدي  عَّقو يذلا نْمَ ؟ةيواعم فيلح مأ نسحلا ماملإا فيلح رصنلا ناك لهو ؟اذهب لاق نْمَ !هيلع 
 اوموصت وأ اوّلصتل مكتلتاق ام :لاقو هيمدق تحت ةقيثولا كلت عضو يذلا نْمَو ؟حلصلا ةقيثو
 دوصقملاو ؟ديزي مأ نيسحلا ماملإا فيلح رصنلا ناك لهو !مكيلع رَّمأتلأ مكتلتاق نكلو
 انمَّلكت يذلاو يعقاولا رصنلا سيلو ،اًعبط ةّيرهاظلا نيزاوملا بسحب رصنلا انه رصنلاب
 ريملأ ةبلغلا تناك لهو ؟نومأملل مأ اضرلا ماملإل ةبلغلا تناك لهو .ةقباسلا يلايللا يف هنع
 ةكرعمو ناورهنلا ةكرعم يف رصتنملا وه نينمؤملا ريمأ ناك ،معن ؟ةيواعمل مأ نينمؤملا
 ؛اياضق نم اهلات امو صاعلا نب ورمع ةليح ةطساوب نيِّّفص ةكرعم رِّسخ هَّنكلو ،لمجلا
َّنأب لوقت فيكف  ةكرعم تهتنا دقل ّ،لاك !؟فاطملا ةياهن يف نيملسملا فيلح نوكيس رصنلا 

 .ةيواعم حلاصل نيِّّفص
 لصنس انَّنإف ،ةّيداملاو ةّيرهاظلا تلاداعملا هذه وه روملأل رظنلا يف انرايعم ناك اذإ
َّنأب لوقتو ةميزهلا ريربت ديرت نم اي تنأف] .دودسم قيرط ىلإ  ىلإ لوؤتس رملأا ةبقاع 
 ؟كلذ ريربت عيطتست فيكف ،اننيعأب كلذ انيأر دقلف ؟ةراسخلاب برحلا هذه يهتنت ملأ [رصنلا
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 نمؤملا ناسنلإا دنع ةراسخلا

 ةاضرمل اًقفو ريسي نأ ناسنلإا ىلع هّنأبو ،الله هدارأ امّ لاإ لصحي نل هَّنأب اّنمآ اذإ نكل
 ،ةرظنلا هذه ىلع ءًانبف !لابلا يحاترم نوكنسو ،لاوحلأا عيمج يف نيبلاغ نوكنس انَّنإف ،الله
 زواجتو لب ،شرعلا ىلإ نيسحلا ماملإا ىقترا دقل ؟ديزي مأ نيسحلا ماملإا وهأ ؟بلاغلا وه نم
 دحأ فرعيأ ؟نلآا ديزي ربق وه نيأ ؟بلاغلا وه نْمَف ؛مّنهج رعق ىلإ بهذف ديزي امّأ ،شرعلا

 .توكلملاو كلملا ملاع لأم دقل ؟نيسحلا ربق نع اذامو ؟وه نيأ
 ،ةيواعم ربق ةيؤرل تبهذ دقل !ةيواعم ربقو نينمؤملا ريمأ ربق نيب توافتلا ىلإ رظناو
 ناكملل ططقلاو بلاكلا لوخد ةيشخ ،ربقلا هيف يذلا ناكملا باب قلاغإب اوماق مهَّنأ تدجوف

 .هيلع اهتلاضف ءاقللإ
 نيرهش دعب ربنملا دعصي ديزي نبا ،ريغصلا ةيواعم هديفح هيف ىرن يذلا تقولا يف اذه
َّنإ ،سانلا اهَّيأ :لوقيل ةفلاخلا هيِّّلوت نم ٌّقح يهو ةبصتغم ةفلاخلا هذه   ،ةلاسرلا تيب لهلأ 
 نلآا نم ينّنكل ،نيرهشلا نيذه للاخ اهل اًبصاغ تنك دقو ،نيسحلا نب يّلعل نلآا يهو
ِّسّدب هلتقب اوماقف ؛اهلهأ ىلإ اهديعُأو اهنم يسفن علخأسً ادعاصف  وأ رشع ةسمخ دعب هيلإ مسّلا 

نيرشع امًوي نم كلذ1اوبهذاو؛ نلآا اورتل نّأب بقر ةيواعم اذه ـ يذلاو وه ديفح ةيواعم نب 

ٌّينارون نٌاكم وهو ،سانلا دّدرتل لّحم وه ـ نايفس يبأ  تيَّلصو هترايزل تبهذ دقو ؛اًدج 
ِّحمُ هَّنلأ ؟اذامل ؛كلذك هربقو هحيرض باب تُلَّبقو ،هربق دنع نيتعكر ٌّب  بجيو ؛تيبلا لهلأ 
 وهو ،يوملأا دجسملا فلخ ريغصلا ةيواعم ربق عقيو .تيبلا لهأ يِّّبحم حيرض باب ليبقت
ِّّدج ربق هنم لفسلأا ىلإ عقيو ،ريغص ناكم  تاناويحلا يقلتّ لائل هباب نوقلغي يذلا ةيواعم ه
 زاف يذلا نْمَ ؟ىندلأا وه نْمَو ،ىمسلأا وه نْمَف !توافتلا اذه ىلإ اورظنا ..هيلع اهتلاضف
 اهيلع الله ملاس بنيز تناك لهو ؟ديزي مأ زئافلا نيسحلا ماملإا ناك له ؟رِّسخ يذلا نْمَو
 ،ةميزهلل دوجو لا ةفرعملا لهأ ةيؤرل اًقفوف !ةفرعملا لهأ ةيؤر يه هذه ؟دايز نبا مأ ةزئافلا

 .مئاد زوف كلانه لب

                                                           
 وبأ وه : لاق ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم :(۱٤٥ ـ ۱٤٤ ص ،۱۰ ج ،يرتستلا يقت دمحم خيشلا ،لاجرلا سوماق) يف درو  1

 ربنملا دعص مّث ،لئلاق امًايّأ فّلخت :ريسلا بيبح نعو .امًوي نيعبرأ وأ رهشأ ةثلاث فّلخت "الله ىلإ عجارلا" ب بقلملا ىليل
 قّحأ يريغ ناك ذإ ،يل حلصت لا ةفلاخلاو مكل حلصأ لا انأ اذإف يرمأو مكرومأ يف ترظن دق سانلا اهيّأ :لاقو هسفن علخو
 ،هوميقأف هومتدرأ نإو ،هيف نعطي نأ ىلع نعاط ردقي سيل نيدباعلا نيز نيسحلا نب يلع اذه ،هب مكربخأ نأ يّلع بجيو ،اهب
 .نوعرف لآ نمؤمك ةيمأ ينب يف وهو (تيّملا نم يحلا جرخي) قادصم هنّأ :نينمؤملا سلاجم نعو .اهلبقي لا هنأ ملعأ ينّأ ىلع
 :لاقف " ةقرخ يف ةضيح تنك كتيل" :همّأ تلاقف ،امهلعف نمو امهنم أرّبتو هّدجو هابأ نعلو ربنملا دعص هنّأ :يئاهبلا لماك نعو

 مجرتملا .اًّيح هونفدف ،يعيش مّلعم هل ناكو ،مّسلا يقس مّث "!هامّأ اي كلذ تددو"
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 ديآ کلاس شيپ هچره تقيرط رد *** تسين هارمگ یسک لد یا ميقتسم طارص رد
 ريخ تسوا1

ُّلضي لا :لوقي]  لصحي ام لّك ،ةقيرطلا يفف ؛يبلق اي ميقتسملا طارصلا يف صٌخش 
ُّبصي كلاسلل  [هل رٌيخ وهو هتحلصم يف 

 انزف دق نوكنس انّنإف ً(اّيرهاظ) انزف اذإو ،انل ازًوف كلذّ دعن نأ ،انرسخ اذإ هّنأ كلذ ىنعمف
 ليكت نأ لا ،نيتلاحلا اتلك يف كلاح رَّيغتي لاو ،نارملأا كيدل ىواستي نأ يأ ؛لاحلا ةعيبطب
 بابلا قلاغإب موقتف ،ةميزهلا دنع امّأ ؛رصنلا دنع اذكو اذك لعفتو تانايبلا ردصُتو حدملا
َّمحت دق نيكاسملا ءلاؤهف ؟فرّصت اذكه هينعي يذلا امف !كيلع لوخدلاب دحلأ حمست لاو  اول
 رِّهظُي نأ يأ !ةّيفيكلا هذهب رملأا نوكي نأ يغبني لاف ... ىحرجلاو ىلتقلا اومَّدقو ،قاشملا

 !ارًصتنم نوكي امدنع طقف تانايبلا رادصإب أدبيو رورسلا ناسنلإا
َّنإف ،ةّيفيكلا هذه ىلع رملأا راص اذإف  هفرّصتل اًقفو ناسنلإا عم لماعتي لباقملابو الله 
 برّلا نحن انحبصأو ةلداعملا ترَّيغتلّ لاإو ،الله ىلع انيأر ضرفن نأ انرودقمب سيلف ؛اذه
 اهّيأ ـ تنأف !ةّيهوللأا ماقم نع لزانتي لا الله نّلأ ؛لصحي نأ نكمي لا ام اذهو ؛بوبرملا وهو
 ةقيرطو كتاداقتعاو كراكفأ رِّّيغت نأو ،ةعاطلا لّحم يف نوكت نأ كيلع يغبني يذلا ـ دبعلا

 .سانلا عم كلماعت
 كملاك يف هيلع تدنتسا يذلا ساسلأا وه امو ؟«برحلا هذه يف رصتننس» :لوقت فيكف
يّأبو !كلذ قّقحت مدع انسفنأب انيأر دقلو ؟اذه َّنأب لوقت ليلد ِّ  لكشلاب نوكتس رملأا ةبقاع 

  !لصحي مل كلذ نّأب اندهاش دقلو ؟ينلافلا
 هتكرح دنع نينمؤملا ريمأ لعف امك انلعفو ،ةيادبلا ذنم حيحص لكشب انثّدحت ول انَّنكلو
ِّص بوص  يف رصتننس انَّنأب نينمؤملا ريمأ لاق لهف ؛[روذحملا اذه يف انسفنأ انعقوأ امل] ،نيِّّف

 !كلذ لقي مل ّ،لاك ؟برحلا هذه

  ماملإا سفن وه ظوفحملا حوللا

 ،ةكرعملا هذه يف انل نوكتس ةبلغلا نّأب ركذ ثيح ،ناورهنلا ةكرعم يف كلذ لاق ،معن
 لوقي امدنعف !يزيزع اي يقيقح مامإ ..مامإ وهف ؛ةرشع مهنم وجني نلو ةرشع مكنم لتقُي نلو
 ،معن ،يّنع فلتخي ماملإاف !اصًخش رشع دحأ لتقُي نأ نكمي لا ،ةرشع لتقُيس يقيقحلا ماملإا

                                                           
    ***تايلزغ خيشلا ظفاح يزاريشلا، لزغلا 1.۷۱
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 لب ،شرعلا ىلإ ضرلأا نيب ام وه ليلقلا اذه رادقم نّأ ىقبي نكل !!!ليلق ءيشب يّنع فلتخي
ِّرشمُ ماملإاف ؛ظوفحملا حوللا ىلإ َّنإ لب ،ظوفحملا حوللا ىلع ف  سفن وه ظوفحملا حوللا 
 يف دوجولا ملاع قئاقح ىريل هسفن ىلإ رظني لب ،ظوفحملا حوللا ىلإ رظني لا ماملإاف ؛ماملإا
 رملأا ..طئاسولا ىدحإ قيرط نع ربخ لوصو راظتناو رظنلا ليبق نم سيل رملأاف ؛هسفن
 ربخُيل هسفن ىلإ رظني ماملإاف ؛ماملإا سفن يف دوجوم ملاعلا يف لصحي ام لّك لب ،كلذك سيل
 ام لّكو ،جراخلا يف دوجوم ماملإا سفن يف دوجوم وه ام لّك نّأ يأ ،ملاعلا يف يرجي امّع

 .ماملإا سفن يف دوجوم جراخلا يف دوجوم وه
َّنإ [:لوقي ماملإا لاح ناسلف]  لا هتروصب ءيشلا ةقيقحف ـ ءايشلأل ةّيقيقحلا ةروصلا 
 ؛ةّيجراخلا تادوجوملا نيبو اهنيب توافت لاو ،يسفن يف ةدوجوم ـ ةّيجراخلا ةّيسنجلا هتّدامب
 لقي ملف ؛يسفن يف ام نيع وه جراخلا يف لصحي ام عيمجف ،لّدبتي لاو رّيغتي لا مزلاتلا اذهو
 رصق قوف ملعلا عفرأو ،ماشلا حتفأو ،نيِّّفص برح يف ةيواعم مزهأس ينَّنأب نينمؤملا ريمأ
 نع هتحازإو ةيواعم ةميزه لجأ نم بهذنس لاق لب ،كلذ نينمؤملا ريمأ لقي مل ..ةيواعم

 .رثكأ لا دودحلا هذهب ..هبجومب كرّحتن نأ انيلعو ،انفيلكت وه اذهف ؛ماشلا
 ةكم ىلإ باهذلا نم نكّمتي ملو حلصلا ةقيثو الله لوسر عَّقو امدنع ،ةّيبيدحلا ةعقاو يفو
 يذلا اذه امف ؟ةكم حتفنس انَّنأب لُقت ملأ ً:لائاق الله لوسر ىلع اضًرتعمُ رمع ءاج ،ةدوعلا ررَّقو
 !؟نوظحلاتأ .نلآا اهحتفنس لُقأ مل ينَّنكلو ،ةكم حتفنس انَّنأب تلق ينَّنإ :الله لوسر هل لاقف ؟هارن
 ةّيناكما رمعل ناكل ،هذه انتوزغ يف ةكم حتفنس لاق دق لوسرلا ناك ولف ؛قيرطلا هيلع َّدس دقف
 نحن يتأن نأ امّأ ،كلذ لصح دقو ،ةيلاتلا ةوزغلا يف ةكّم حتفنس :الله لوسر لاق .ضارتعلاا
 نْمَ !كلذب حمسأ لا انأ اهدنع الله لوقيس ؛اذك لصحيس لوقنو ماملإاو يّبنلا ناكم انسفنأ عضنل
َّيلع بجوتي لهف !ملاكلا نع زرّحتت نأ كناكمإب ناك ؟كلذ لوقت نأب كرمأ يذلا  فظّوُأ نأ 
 يذلا دعولا قيقحت عم كلذ قفاوتي يكل ملاعلا ثداوحو اياضقو لئاسم لك رييغتل ةكئلاملا
 ،تنأ كتهج نمو !!!هنع لزانتأ نلو يتّيهولأ ماقمب رورسم انأ ،يتهج نمف ّ!لاك ؟تنأ هتقلطأ
 !دودحلا يّدعت هيلع قلطُي ام وه اذه ؟اًفازجُ اًدعو يطعُت اذاملف !ةّيدوبعلا ماقم ةاعارم كيلع
 زواجتب حمسي لا ىلاعت للهاف ،ةّيدوبعلا ماقم وه يذلاو رمحلأا طّخلا زواجتيّ لاأ ناسنلإا ىلعف

  .ءارمحلا طوطخلا
 ،ضرلأا يف دسفُيس يذلا ناسنلإا اذهل دجسن فيك :وه الله ىلع ةكئلاملا ضارتعا ناكف

 ؟داسفلا ىلع ةمَّدقم ةعاطلاو ،ةعاطلا لهأ نم انّنأ لاحلاو
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 انه نمو ؛هل دوجسلاب رملأا ىلع اوضرتعا امل ،مدآ سفن نونكمب ملع ةكئلاملل ناك ول
 يف دوجوملا ءيشلا كلذ وه امف ؛احًضاو مدآ سفن يف دوجوم وه امب ةكئلاملا ملع مدع نوكي
 ؟عوضوملا ةّقدل متنطّفت له ؛هلجأ نم لله نودجسي ةكئلاملا ناك يذلا رملأا كلذ هَّنإ ؟مدآ سفن

 !اًّدج بيجع انه رملأاف
 نيرضاحلا لاح ناكو ،ةّيمظاكلا يف اّنك ،يلايللا ىدحإ يف :ةمّلاعلا موحرملا لوقي
َّرجف ،اضًيأ سلجملا كلذ رضحي ـ نارهط نم ءاج دق ناك ـ ملعلا لهأ نم دحاو ناكو ،اًبهتلمُ  
 قوّفتي هلعجت يتلاو ليئاربج اهب عّتمتي يتلا ةّيلباقلاو ليئاربجو يحولا لئاسم ىلإ ثيدحلا
 ملعلا عيمج هيف نوكي يذلا لكشلاب ،ةكئلاملا ةّيقب ىّتحو تاقولخملا عيمجو مدآ ينب عيمج ىلع
 سفن قيرط نع تاقولخملاو سانلا رئاسو ءايلولأاو ءايبنلأا عيمج ىلعو مهيلع ضافمُلا
 يتلا ةّيدوجولا ةعسلا هذه امف !بيجع قولخم نم هل ايو !اهب عّتمتي ةّيلباق نم اهل ايف ؛ليئاربج

 ؟روملأا هذه لك لمشت
 ثيدحلا مّتي نأ قّحتست يتلا عيضاوملا نم عوضوملاو ،اًديج امًلاك ملاكلا كلذ ناك دقل
 رودي ام حرطي كاذو اًئيش لوقي فرطلا اذه ناكو هيف نوثَّدحتي اوناك يذلا تقولا يفف ؛اهلوح
 ـ ةأجف هسأر عفري هب اذإو ؛هسأربً أطأطمُ ـ هيلع الله ناوضر ـ داّدحلا دِّّيسلا ناك ،هنهذ يف
 نم رداصلا لاقلاو ليقلا مِّئس دق صخشك ـ نايحلأا ضعب يف فرّصت اذكه هنم ردبي ناكو

  .راغص ةذملات
 رمعب لافطلأا نم رشع ةسمخ وأ ةرشع نيب سولجلا ىلع تربجُأ دقو كسفن ضرفا
 مكف ؛لافطلأا ثيداحأ نم مهنيب رودي ام ىلإ عمتستل نيتعاس وأ ةعاس ةدمل تاونس تّسلا

ُّلمتس  ؟ةلاحلا هذه نم مأستو 
 اذه امو ؟نولوقت اذام :لاقو هلوح رودي امّم مِّئس دق صخشكً ةأجف هسأر دِّّيسلا عفرف
َّوفتت يذلا ملاكلا  امًلاك مهفي نأ ليئاربجل ىَّنأ ؟كلذ نم دعبأ وه ام ىلإ نوبهذت لا اذامل ؟هب نوه
 نع ثيدحلا يف اًقراغ ناك يذلا سلجملا كلذ ىلعً ةأجف توكسلا مَّيخف ؟يملاك نم اًدحاو
 مٍلاكب قطني لاو الله يّلو هَّنإ !يلاثمأ نعو يّنع لا ،يّهلإ يّلو نع رداص ملاكلا اذهف ؛ليئاربج
 ليئاربج عيطتسي لا يذلا اذه ماقم يّأف ؛نيصر سٍاسأ ىلإ اًدنتسم ملاكلا كلذ نكي مل ام

 ؟هكاردإ هَّنإ ماقم »ول تُوندَ ًةلمنأ تُقرتحلا«1.
َّنأ مولعملا نمف  ةردقلاو ملعلا ماقم قوف ام وه يذلاو ،الله تاذب قّلعتي عوضوملا كلذ 
 ؛تاملكلا اهب طيحت لا رومأ ،ملاعلا كلذو عقصلا كلذ يفف ؛كلذ لكاش امو ةئيشملاو ةدارلإاو
َّنإ يأ  الله يّلو لاح ناسلف] .موهفملاو ىنعملا كلذل فٍصو ءاطعإ ىلع اهل ةردق لا تاملكلا 
 ليئاربج تاماقم نع نوثّدحتت ؟هب نوثّدحتت يذلا اذه ثيدح يّأف ،يربص ذفن دقل [:لوقي

 ؟كلذ دعب اذام ،اذام مّث ،كلذ لاثمأو هتردقو هملعو
                                                           

    داصرم دابعلا، تاحفصلا ۱٢۰ و۱٢۱، ٤۱۸، ٣۷۸، ٣۸۱؛ راحب راونلأا، ج ۱۸، ص ٢٣۸.1
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َّنإ  كلذ همهفي لب ،همهف عيطتسن لا ارًيسع ارًمأ ربتعي انل ةبسنلاب عوضوملا اذه مضه 
 ءانفلا هل لصحو ،تاذلا ماقم ىلإ لصوو ىندأ وأ نيسوق باق ماقم رَبع يذلا صخشلا
 يف يرجي يذلا ام يردي يذلا وه ،معن .ءاقبلا ملاع ىلإ لزن مث ،ةّيوهوهلا ماقم يف ضحملا
 اوقَّقحتو ،مهسوفن يف توطنا يتلا ملاوعلا يه امو ،ملاسلا مهيلع نيموصعملاو ةمّئلأا سوفن
 .كلذ اهيلع ليحتسيو لب ،هكاردإ نم نوبرّقملا ةكئلاملا ىّتح نكّمتت لا يذلا رملأا وهو ؛اهب
 هلمّحتي لا بعصتسم بعص انرمأ :ملاسلا امهيلع رقابلا ماملإا وأ قداصلا ماملإا لقي ملأ
َّرقمُ كٌلم  نومضملا اذه نم برُقي ام وأ ،ناميلإل هبلق الله نحتما نمؤمّ لاإ ،لسرمُ يٌبن لاو ،ب

]ماق ذاتسلأا حيحصتب ثيدحلا يف سلجملا يلاتلا عم داريإ ضعب تاحيضوتلا[1 .انرمأف انه 

 تاذلا نيب طبارلاو ةطساولا يه يتلاو ةقيقحلا هذه كاردإف ،انتيلاو ينعيو انتقيقح ينعي
َّنإ ذإ ؛بعصتسمُ بعص رمأ وه قلخلاو  كلتل ةيلات ةبتر يف عقي ليئاكيمو ليئاربج ماقم 
ِّّدقتم ةبتر يف عقي ماملإا ماقمو ،ةقيقحلا  يذلا ءيشلاو الله نيب ةطساولا وه ماملإاف ؛اهنع ةم
 ريغ يهو ،ةيلاولاب ىمّسُت نايعلأا ملاعب الله ةدارإ قّلعتل ةطساولا كلتف ؛هتدارإ هب قلعتت
 تلاآ ةباثمب مهو ،هتدارإو ماملإا ةيلاو تحت مهعمجأب نوعقي مهَّنإ ذإ ؛ليئاكيمو ليئاربج
 ديلاف ،مكيديأب حدقلا نوعفرت امدنع لاحلا وه امك ؛لامعلأا زاجنلإ لئاسوو ماملإا ديب تاودأو
 ىرخلأا روملأا امّأ ،سفنلا هذه يف نمكي ءيش لّكف ؛مكتدارإ لاول لمعلا اذهب مايقلا عيطتست لا

 .سفنلا هذه راثآ نم يهف
َّنأب :ثيدحلا اذه يف ماملإا لوقي ٌّيبن لا ،اهكردُي لا ةقيقحلا كلت   ،برّقمُ كٌلم لاو ،لسرمُ 
 ةقتوب نم جرخ يذلا نمؤملا كلذ وهو ؛ناميلإل هبلق الله نحتما يذلا نمؤملا اهكردُي لب
 ولت دحاولا تاناحتملاا زاتجاو ،هتبقارم نقتأو ،هجمارب زجنأو ،هكولس ىهنأو ،رابتخلاا
 ىلعأ نمؤملا اذه نوكي ،يلاتلابو .ماقملا كلذ كردُي نأ عيطتسي نمؤم اذكهف ؛حاجنب رخلآا
 اًدحاو امًلاك كردُي نأ ليئاربجل ىَّنأ :لوقي يذلا لماكلا فراعلا كلذ وهو !ءايبنلأا نم ةجرد

 !يملاك نم
                                                           

َّرقمُ، وأ 1    ثيداحلأا ةدراولا يف اذه لاجملا يه :۱- لاق يلع هيلع ملاسلا :نّإ انرمأ بٌعص بعصتسم لا هلمتحي ّلاإ كٌلم ب
 ملع نّإ :ملاسلا هيلع نيسحلا نب يلع لاق -٢ .۱۸٣ ص ،٢ ج ،راونلأا راحب .ناميلإل هبلق الله نحتما دبع وأ ،لسرمُ يٌبن
َّرقمُ كٌلم وأ ،لسرمُ يٌبنّ لاإ هلمتحي لا بعصتسم بٌعص ملاعلا  ج ،راونلأا راحب .ناميلإل هبلق الله نحتما نمؤم دبع وأ ،ب
َّرقمُ كٌلمّ لاإ انرمأب رقي لا بعصتسم بٌعص انرمأ نّإ :ملاسلا هيلع رقابلا لاق -٣ .۱٩۰ ص ،٢  نمؤم وأ ،لسرمُ يٌبن وأ ،ب
 هلمتحي لا بعصتسم بٌعص انرمأ نّإ :ملاسلا هيلع قداصلا لاق -٤ .۱٩۱ ص ،٢ ج ،راونلأا راحب .ناميلإل هبلق الله نحتما
 ةديدع ديناسأو قرطبو ةفلتخم ظافلأب ثيدحلا اذه لقُن دقو .۱٩٥ ص ،٢ ج ،راونلأا راحب .ناميلإا هبلق يف الله بتك نمّ لاإ
 ج و ؛۱۰٢ ص ،۱۰ ج و ؛٢۱٢ ىلإ ۷۱ ص ،٢ ج ،راحبلا ؛٢٩٦ ص ،۱٢ ج ،كردتسملا ؛٤۰۱ ص ،۱ ج ،يفاكلا :اهنم

 .٣٤٢ ص ،٢٢
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 ضعبلا اهضعبب تطبرُ دق تاقلحلا نوكتو ،زغللا اذه لّح مت دق نوكي حيضوتلا اذهبو
 .رخلآا

 نم هب لغتشن ام انلف ّ،لاكو تاهيه ؟موهفملا اذه انلمشي نأ ـ هذه لاحلاو ـ نكمُي له نكل
 تلاوكأم ىولحو ىقبيو كلذ ماقملا ارًصتقم مهيلع.1

 ،مدلآ لا لله مهدوجس ناك دقل ؟لاحلا عقاو يف ةكئلاملا دوجس ناك نْمِّلف ،اذه ىلع ءًانب
َّنأ يأ َّزنتملا ةقيقحلا كلتل ناك مهدوجس   .الله ريغل دوجسلا زوجي لا هّنلأ ؛الله تاذ نم ةل

 كسفن ردق فرعا

 كئاعد يف لزانتت نأو كاّيإ :ءاعدلا نم ةرقفلا هذه يف ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي
 ةساملا لدبتست لاف ،دوجوم اذكه تنأف !كسفن ردق فرعت نأ كيلعو ،الله تاذ ريغ نع كبلطو
 يأ "هرهمرخ"نم ايندلا هذه يف مك رظنا ّ!لاإ سيل ماطح نع ةرابع ايندلاف ،ةزرخلاو فزخلاب

زرخلا2؛ وأ "رخ "يأ رامحلا و"هرهم "يأ ؛ةزرخلا ةرابعلاف ىلع ةّيأ لاح لمحت يف اهتاّيط ةملك 

َّنإفّ لاإو ،ريمحلا دوجو نمّ دب لاف ؛رامحلا  !!!!!رودت نأ نكمي لا ةايحلا ةلجع 
 فرعاف ؛عقنتسمو نيطو فزخو ماطح نع ةرابع اهرخآ ىلإ اهلوّأ نم ايندلا هذهف
 :وهو روحملا اذه لوح رودي ءافرعلا ثيدح لّك ىرتف .اهنم كسفن ذقنتساو ناسنلإا اهَّيأ كردق
 ؛كردق فرعت لا كَّنكلو ،ضفتنت فوسف كردق تفرع ام اذإف ،ناسنلإا اهَّيأ كردق فرعا
 اهرومأب كولغشو ايندلا هذهب كوطبرو رخآ لكشب روملأا كل ترِّوّصُ لب ،كلذب ربخُت مل كَّنلأ
 اذه نم كسفن جرخأف ؛هناكم نِّّيعُ نْمو ،هبصنم نم لاقتسا نْمّع ثيدحلاو ،بصنمو هاج نم
 بهذ دق اهف ،ىرخلأا ولت ةدحاولا رّمت ماّيلأا هذهف ؛موي لك هرسخت يذلا ام فرعاو عقنتسملا
 ؟ظقيتست ىتمف ؛هدعب يذلا ءاجو عوبسلأا اذه بهذو ،هناكم دحلأا موي ءاجو تبسلا موي

 .ةقيقحلا هذه ىلإ تفتلت يكل كوهِّّبنُي ءافرعلا مه اهو ؛يضقنيو يضمي رمعلاف
ِّضّوي وهف ؛اهعمجأب نافرعلا ةقيقح داجّسلا ماملإا نِّّيبُي ،تارقفلا هذه يفف َّنأب كل ح  الله 
 ولفّ لاإو ،اًّيثبع سيل اذه الله رمأف .كل دوجسلاب ةكئلاملا رمأ دقف اذهل ،هتاذ ماقم كيف عدوأ دق
 مدع مولعملا نمف ؛ةداجّسلا وأ رجحلا وأ رادجلل دوجسلاب مهرملأ ،هنم ةبغر درّجم رملأا ناك

 .اًّيفسلف هدنسي امل دوجو لاو كلذ ررّبُي ام دوجو

                                                           
طهوبَ  اللهَ خلقَََ » القول: المقام هذا في علينا يصدق   1 يدَ  لقَصْعَةَ  ورجالًَ رجالًَ للخه  المترجم «. وثرَ 
   ةملك "هرهمرخ "يف ةيّسرافلا ينعت ةزرخلا، يهو نوكتت نم نيعطقم "رخ "ينعتو رامحلا، و"هرهم "ينعتو ةزرخلا وأ 2

 يأ "رخ" عطقم ىلع "هرهمرخ" ةملك ءاوتحا نم ـ الله هظفح ـ دِّيّسلا ديفتسيو .لكشلا يورك وه ام لك وأ ةلوماصلا وأ ةزوجلا
 مجرتملا .ناسنإ ةأيهب رامح وه ايندلا فرخزب خماشلا ماقملا كلذ لدبتسي نم نّأ  ىلإ ةراشلإل رامحلا
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 ؟فدهلا اذه ىلإ لوصولل لعفن نأ انيلع اذام انه انمّلعُي ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإاف
 ءاس ..تاهيهف ؛كلمع ةطساوب كلذ قيقحت ديرت تنك ول :لوقيف قيرطلا ىلع انه ماملإا انّلديو
 ؟ايلُعلا ةبترلا كلتو ىصقلأا فدهلا كلذل كلاصيإ ىلعُ ةردقلا ءيسلا لمعلا اذهل ىّنأف !يلمع
 يف ضوخلا اندرأ ولو ،اهيف لغّوتلا نكمي يتلا ليصافتلا نم ريثكلا كلانه نّأ ىقبيو
 يف ىعسنس ،ىلاعت الله انقفو اذإ ،معن !لمعلا كرت بوجو ةلأسم ىلإ اذه انرّجيسف ،ثحبلا اذه
 لايكل هيف عسّوتلا نود نم نكل ،ثحبلا اذه نم ءزج ىلإ قرّطتلل الله ءاش نإ ةمداقلا يلايللا
 نوكي نأ نم كلاسلا صّلخت ةرورضب صّاخلا ءزجلا ىلإ قرّطتنس لب ،عوضوملا تّتشتي

 .اًباسح هل بسحيّ لاأو ،لمعلا ىلع اًّبصنمُ همامتها
 وه كلذ ىلع بّترتي يذلا رملأا نّإف ،ئّيس يلمع نّأ امبو ..يلمع ءاس :انه ماملإا لوقي
 ىرخُلأا ىلع انيدي ىدحإ عضن نأب اذه ينعي له نكل ؛اذه يلمعب مّتهت لا نأ كيلع يغبني هّنأ
 اذهب رملأا نوكي لا ّ،لاك !اًذإ براغلا ىلع لبحلا قلُنلف ،ئّيس لمع وه انلمع ماد امف ؟لمعن لاو
 كَئِّلوْأفُأَ﴿ ةيلآل اًقادصم كلذو ؛نٍسح لٍمع ىلإ هليدبتب لّفكتم اللهو ،لمعن نأ انيلع لب ،لكشلا

ِّهِّتائِّّيسَ تٍانسَحَ﴾. َّاللَّ مْ ِّّدبَُي ُ  لُ
ِّفن مل نحن اه   :ظفاح لوقي ؛ةقباسلا يلايللا يف ثدح امك اندعوبً اضيأ 

  دشن افو یکي نابوخ ۀدعو رازه *** ...
ِّفي مل :لوقي]  [هودعو دعو فلأ نم دحاوب نوحلاصلا 

 !نيحلاصلا نمً اضيأ تسل ينَّنأ عم 
َّنأب ىفخي لا و  وهو ؛ةفلتخملا هاياوز نم عوضوملل ثحب نع ةرابع وه هانمّدق ام لّك 
ِّّدبَُي كَئِّلوْأفُأَ﴿ ةيلآ ضرّعتلا وه ناك اندارم نّأّ لاإ ،عبطلاب ديفم َّاللَّ لُ ِّهِّتائِّّيسَُ   نايبو ﴾تانسَحَ مْ

 .اهحيضوت نم َّدب لاو ةدّقعمُ ةلأسم يهو ؛ةنسحلاب ئّيسلا رملأا ليدبت ةّيفيك
 ىضتقا دقلو ؛دريَ امل رملأا كرتأ انه سلجأ امدنعف !رٌيخ وهف يتأي ام لّكف ،لاح ةّيأ ىلع
 وه اذه ماد امف ،انسفنأ ةضقانم انب ضرتفُي لاو ،لكشلا اذهب ةليللا هذه ثيدحلا نوكي نأ رملأا
 لصاحلا ضيفلا اذهف ؛يهلإ اي كل ارًكش لوقن لب ،اذه لصح اذامل لاؤسلل ىنعم لاف ،انجهن
 نم قيفوت وه ،ةزجعملاو ةنيمثلا تاملكلا هذه نومضم لوح ثحبلاو ءاقدصلأاب ءاقللا نم
 داكو ةنيدملا هل تزّتهاف لبحلا زّهب ماق نأب يه له ؟مكيأرب داجّسلا ماملإا ةزجعم يه امف ؛الله
َّنإ !يزيزع اي لا ؟ةزجعملا يه كلت له ؟اهلفاس اهيلاع حبصي نأ  ماملإا نأش نم سيل كلذ 
َّنإ .كولسلا قيرط يئدتبم نأش نم كلذ لب ،داجّسلا  يبأ ءاعد يه داجّسلا ماملإا ةزجعم 
 انعلطُي يذلا وهو ،لعفن نأ انيلع اذام فرعن يكل ،اننيعأ حتفي يذلا ءاعدلا وهو ،اذه ةزمح
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 لا و قعان لّك عبتن لاو ،ناك نم نئاكل انسفنأ مّلسُنّ لائل انوعدي وهف ؛اندوجو رشارش ىلع
 .ميهافملا كلتو ئدابملا كلتب قّقحتلا ىلإ انوعديو ،ةعئاش لّكل يغصُن

 فرعن نأ انب ردجي لاأ ؟ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ركُشن نأ هذه لاحلاو انب ردجي لاأ
 انبولق ىلع ةلزانلا معنلا هذهو تاكربلا هذهو ةضافلإا هذه لوصحب ةّنملا هذه ردقو ةميق
 مُْترْكَشَ نْئِّلأَ﴿ ؟ةرَّهطمُلا سوفنلا هذه قيرط نع انل تلصح يتلاو ،انقيرطل ةنِّّيبمُلاو انلوقعو

لَأمْكَُّنَديز﴾1 َ 
 يناعملا هذه كاردلإ قّفوتلاب ـ هناحبس ءاش نإ ـ انيلع لضّفتي نأ ىلاعت الله نم لمأن

 .كرابملا ناضمر رهش ةكربب اهيلع تابثلاو اهب لمعلل انقّفوي نأو ،قئاقحلا هذهو
 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مهللا

                                                           
    ةروس ميهاربإ )٤۱(، ءزج نم ةيلآا 1.۷
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